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210592 ‐ كيف أتغلب عل الوساوس ؟ وكيف أكون مخلصا صادقا مع اله ؟

السؤال

ماه كيفية التغلب عل الوساوس ؟ وكيف يمن الإنسان أي يون مخلصا له وصادقا مع اله ف كل أمور الحياة ?

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذه الوساوس الشيطانية وخطرات النفس السيئة دوافع سوء عارضة تحول بين العبد وبين طاعة اله وعبادته ، وتزين له

الشهوات وتحثه عليها .

ولا يؤاخذ اله العبد بها ما لم يعمل بها أو يتلم ، قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" ما يقع ف نفس الإنسان من الأفار السيئة كأن يفر ف الزنا أو السرقة أو شرب المسر أو نحو ذلك , ولا يفعل شيئا من

ذلك فإنه يعف عنه ولا يلحقه بذلك ذنب ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم : ( إن اله تجاوز عن أمت ما حدثت به أنفسها ما لم

تعمل أو تتلم ) متفق عل صحته " .

انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (5 / 424) .

انظر جواب السؤال رقم : (39684) .

ثانيا :

: الوساوس وخواطر السوء بما يل ن التغلب عليم

‐ الاستعاذة باله من الشيطان الرجيم ، وحسن اللجوء إليه ، وكثرة التضرع .

قال تعال : ( واما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه سميع عليم * انَّ الَّذِين اتَّقَوا اذَا مسهم طَائف من الشَّيطَانِ تَذَكروا

فَاذَا هم مبصرونَ ) الأعراف/ 200، 201 .

ومن ذلك الاستعاذة باله من الشيطان عند دخول المسجد وعند الخروج منه ؛ فقد روى أبو داود (466) عن عبدِ اله بن عمرِو

هلْطَانسو رِيمْال هِهجبِوو يمظالْع هوذُ بِالعا : جِدَ قَالسالْم خَلذَا دانَ اك نَّها ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنهما عال رض

الْقَدِيم من الشَّيطَانِ الرجِيم . قَال : فَاذَا قَال ذَلكَ قَال الشَّيطَانُ : حفظَ منّ سائر الْيوم ) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود"

.

وروى ابن ماجة (773) عن ابِ هريرةَ رص اله عنه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( اذَا دخَل احدُكم الْمسجِدَ
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هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع مّلسفَلْي جذَا خَراكَ . وتمحر ابوبا ل افْتَح ماللَّه : قُللْيو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع مّلسفَلْي

. ( جِيمطَانِ الرالشَّي نم نمصاع ماللَّه : قُللْيو لَّمسو

وصححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

‐ الاعتصام باله من الشيطان ، وعدم الخشية منه ، مع تمام الاحتراز من شره بالطاعة والذكر .

َلعنُوا وآم الَّذِين َللْطَانٌ عس لَه سلَي نَّهالنساء/ 76 ، وقال عز وجل : ( ا ( يفًاعانَ ضطَانِ كدَ الشَّيينَّ كا ) : ه سبحانهقال ال

ربِهِم يتَوكلُونَ * انَّما سلْطَانُه علَ الَّذِين يتَولَّونَه والَّذِين هم بِه مشْرِكونَ ) النحل/ 99، 100.

وقال أبو سليمان الداران رحمه اله :

" ما خلق اله خلقا أهون عل من إبليس ، ولولا أن امرت أن أتعوذ منه ما تعوذت منه أبدا ، ولو بدا ل ما لطمت إلا صفحة

وجهه " .

انته من "تاريخ دمشق" (34 /140) .

‐ المحافظة عل أذكار الصباح والمساء ، وأذكار النوم والاستيقاظ ، وأذكار الصلوات ، وغير ذلك من الأذكار المقيدة ،

وكذلك الرق الشرعية ، فهذا من أعظم ما يتحصن به المسلم من كيد الشيطان ووساوسه وهواجسه .

‐ مدافعة الوساوس والخطرات وعدم الاسترسال معها .

قال ابن القيم رحمه اله :

" دافع الخطرة ، فإن لم تفعل صارت فرة ، فدافع الفرة فإن لم تفعل صارت شهوة ، فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة

وهمة ، فإن لم تدافعها صارت فعلا ، فإن لم تتداركه بضده صار عادة ، فيصعب عليك الانتقال عنها " .

انته من "الفوائد" ( ص 31) .

فالواجب عل المسلم مدافعة هذه الوساوس والخطرات لئلا تستحم فيعظم بها البلاء بها .

‐ مصاحبة أهل الخير الذين يحضون عليه فلا يجد الشيطان لقلب ابن آدم مسلا ، وترك مصاحبة أهل الشر الذين يسلك بهم

الشيطان إل قلب ابن آدم .

فإن العبد إذا صاحب أهل الخير انشغل خاطره بصحبتهم وما يعلمونه إياه وينصحونه به ، وإذا صاحب أهل الشر انشغل

خاطره بباطلهم الذي يسمعه منهم ويحضونه عليه .

‐ كثرة ذكر اله وتلاوة القرآن والصلاة ، والانشغال بأعمال البر ، ظاهرا وباطنا .

رذْكي الَّذِي لاو هبر رذْكالَّذِي ي ثَلم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال ،نْهع هال ضر وسم ِبا نروى البخاري (6407) ع

ربه ، مثَل الح والميِتِ).

هيانوج حلصي نا، فَميانربا ويانورِئٍ جام لنَّ لا " :ه عنه قَالال انَ رضلْمس نالزهد" (2/ 17) ع" وروى ابن المبارك ف

. " هيانرب هدِ الفْسي هيانودْ جفْسي نمو ،هيانرب هال حلصي

‐ ذكر اله عند دخول البيت وعند الخروج منه .

روى مسلم (2018) عن جابِرِ بن عبدِ اله ، انَّه سمع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: ( اذَا دخَل الرجل بيتَه ، فَذَكر اله عنْدَ
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تُمكردطَانُ: االشَّي قَال ، هخُولنْدَ دع هرِ الذْكي فَلَم ، خَلذَا داو ، شَاءع و ، مَل بِيتم  :ُطَانالشَّي قَال ، هامنْدَ طَععو هخُولد

. ( شَاءالْعو بِيتالْم تُمكردا :قَال ، هامنْدَ طَعع هرِ الذْكي ذَا لَماو ،بِيتالْم

هال مبِس فَقَال هتيب نم لجالر جذَا خَرا ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبكٍ، االم ننَسِ با نوروى أبو داود (5095) ع

لَه قُولفَي ، يناطالشَّي لَه فَتَتَنَح ، يتۇقو ، يتفكو ، دِيتذٍ : هينَئح قَالي :قَال ،هبِال ةَ اقُو و لوح  ، هال َلع لْتكتَو

شَيطَانٌ آخَر: كيف لَكَ بِرجل قَدْ هدِي وكف وۇق؟ ) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

ومن حفظه اله من الشيطان ف دخوله وخروجه حفظه من وساوسه وما يزين له من سوء .

‐ كف النفس عن الشهوات ، مع حفظ حدود اله ، قَال سهل بن عبدِ اله رحمه اله : " علَ الْعبدِ ذَم جوارِحه، وحفْظُ حدُودِ

. " هرس لَحصاو ، هقَلْب َالتَع هظَ الفكَ حذَل لذَا فَعا، فَاهاتوشَه نالنَّفْسِ ع فكو ، هال

انته من "بحر الفوائد" ‐ لللاباذي (ص: 125) .

‐ طلب العلم والانشغال به ، فإن العلم نور يحيا به القلب ، وتنقشع بها عمايات الجهل ، وتزول به الوساوس وما يهم به المرء

من السوء .

ومن انشغل فره بمسائل العلم ، وجال خاطره ف اختلاف العلماء ، وتنوع أقوالهم ومسالهم الت يسلونها ف تناول تلك

المسائل : انسد الطريق عل الشيطان إليه ، وارتحل من قلبه .

ثالثا :

طرق إخلاص العبد العمل له والصدق مع اله ف كافة أمره وشأنه كثيرة متعددة ، فمن ذلك :

‐ أن يوافق قوله عمله ، وظاهره باطنه .

‐ أن يون العمل مشروعا مما يحبه اله ويرضاه ويثيب عليه .

‐ أن يبتغ بعمله الصالح هذا وجه اله والدار الآخرة .

‐ أن يبتعد عن البدعة وعن كل الطرق الموصلة إليها ، وعن مصاحبة أهل البدع والأهواء ، مع الالتزام بالسنة ومصاحبة أهلها

؛ فإن المرء عل دين خليله .

‐ أن يراع الإخلاص من قلبه ، ويعمل عل تهذيب نفسه وتنقيتها من الشرك والرياء والسمعة .

‐ أن يسلك طريق الزهد ف الدنيا ، وينصرف عنها وعن طلب مباهجها والرغبة فيها إل طاعة اله والإقبال عليه ، ف غير

إفراط أو مغالاة .

‐ أن يصدق اله ف عزمه عل فعل الخير ، وف فعله ، قال تعال : ( فإذَا عزم الامر فَلَو صدَقُوا اله لَانَ خَيراً لَهم )

محمد/21 ، ولا يونن من أصحاب الأمان المجردة الت لا تنفع بدون العمل الصالح واحتساب الأجر .

‐ أن يون مطعمه ومشربه وملبسه من الحلال الطيب .

‐ أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير ، ويره لهم ما يره لنفسه من الشر .

لونَا ااو ترمكَ ابِذَلو شَرِيكَ لَه  * ينالَمالْع ِبر هل اتممو اييحمو نُسو تَنَّ صا قُل ) : ه تعالأن يحقق قول ال ‐

الْمسلمين) الأنعام /163-162 .
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فلا يعمل إلا بنية ما استطاع إل ذلك سبيلا ، ف أكله وشربه وعمله ومداعبته أهله ومصاحبته أخلاءه ومجالسته الناس .

‐ أن يطلع عل سير الصالحين من عباد اله ، الذين عرفوا بالصدق مع اله ، والإخلاص ف العمل ، ويعمل عملهم ، ويتشبه

بهم ؛ فإن من تشبه بقوم فهو منهم ، ومن أحب قوما حشر معهم .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (126306) ، (162186) .

واله تعال أعلم .
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